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أوروبا فوق صفیح ساخن.. ماذا نعرف عن خریف الغضب؟

نخیل نیوز ـ متابعة

یشیر مصطلح "خریف الغضب" إلی موجة واسعة من الاحتجاجات التي اجتاحت أوروبا  أکتوبر 2026، واتخذت  بعض

الأحیان طابعا عنیفا.

اندلعت هذه الاحتجاجات الکبرى بسبب تفاقم أزمة تکلفة المعیشة، حیث خرج مئات الآلاف من المواطنین إلی الشوارع

للتعبیر عن إحباطهم إزاء ارتفاع الأسعار، وتراجع کفاءة الخدمات العامة، وتزاید أزمة القدرة  تحمل تکالیف الإسکان.

FII" التوالي، وفقًا لاستطلاع  المستوى العالمي للعام الخامس  تعد أزمة تکلفة المعیشة القضیة الأکثر إلحاحًا

PRIORITY Compass" الذي شمل 61.200 شخص  32 دولة. تجلی هذا القلق الأوروبي  موجة احتجاجات واسعة

عُرفت إعلامیا بـ"خریف الغضب"، ما یعکس عمق الضغوط الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجهها الأسر  القارة.

تکمن جذور هذه الاحتجاجات  الضغط الاقتصادي الشدید الواقع  الأسر الأوروبیة، والذي تصاعد خلال السنوات

الأخیرة. رغم أن مؤشرات الاقتصاد الکلي قد تشیر إلی بعض التحسن، إلا أن الجمهور لم یشعر بتحسن ملموس  مستوى

معیشته، ولا یزال ارتفاع الأسعار یثقل کاهله ویقوّض قدرته الشرائیة.

ارتفع التضخم السنوي  منطقة الیورو إلی  %3.8 سبتمبر 2026، بعد أن کان  %3.2 اب من العام نفسه. ولا یزال

هذا الرقم أ بکثیر من هدف البنك المرکزي الأوروبي البالغ 2%، ما یعني أن الضغوط السعریة لم تتراجع بالدرجة التي

تسمح بعودة الشعور بالاستقرار المعیشي.

تشیر المعطیات إلی أن أسعار الطاقة کانت المحرك الرئیس لهذه الاحتجاجات، إذ ارتفعت بنسبة  %18.9 أساس سنوي.

 فرنسا کان الوضع أکثر حدة، حیث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 21.3%، فیما قفز سعر الدیزل وحده بنسبة 44%. ولم

تقتصر الأزمة  الطاقة، بل امتدت إلی الغذاء والإسکان، ما جعل تکلفة المعیشة قضیة مرکزیة تجمع بین مطالب

متعددة.

من العوامل المهمة  تفاقم الغضب الشعبي انعدام الأمن الغذائي. فبحسب تحلیل البنك المرکزي الأوروبي، ظلت أسعار

المواد الغذائیة  منطقة الیورو أ بنحو 30% من مستویاتها  نهایة عام 2021، ما أدى إلی تآکل القوة الشرائیة

بشکل کبیر. هکذا، وجدت الأسر نفسها مضطرة إلی تحمل نفقات أ للغذاء والطاقة،  وقت لا تنمو فیه الأجور

بالوتیرة الکافیة لمواکبة هذه الزیادات.
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 جمیع أنحاء أوروبا، وخاصة  من جهة أخرى، أصبح ارتفاع الإیجارات ونقص المنازل بأسعار معقولة شکوى مرکزیة

إسبانیا والبرتغال.  البرتغال، ارتفعت أسعار المساکن بشکل خاص بنسبة 124% بین عامي 2015 و2024، أي ما یقارب

ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي. وقد أدى ذلك إلی تفاقم أزمة السکن، ودفع شرائح واسعة من المواطنین إلی المطالبة

بتدخل عاجل من الحکومات.

 لم تکن هذه الاضطرابات حرکة واحدة منسقة، بل سلسلة من الاحتجاجات غیر المترابطة إلی حد کبیر، والتي تشترك

 إحباطات مشترکة، وانتشرت بسرعة من بلد أوروبي إلی آخر. وقد منحت هذه الخاصیة غیر المرکزیة الاحتجاجات قدرة

الانتشار الأفقي، إذ انتقلت المطالب من قضیة إلی أخرى، ومن فئة إلی أخرى، مع بقاء جوهر الغضب واحدا: تدهور القدرة

 تحمل تکالیف الحیاة الیومیة.

 هذا السیاق، کانت فرنسا مرکز "الزلزال"، حیث شهدت أکبر احتجاجات لها منذ عقود. ففي 17 أکتوبر، تظاهر ما بین

410.000 و800.000 شخص  جمیع أنحاء البلاد، وفقا لتقدیرات الحکومة والنقابات  التوالي. بدأت الحرکة باحتجاج

طلاب المدارس الثانویة  نقص المعلمین وسوء ظروف المدارس، ثم اتسعت لتصبح احتجاجا أوسع ضد التضخم وتراجع

الخدمات العامة، وجذبت إلیها النقابات والعمال وحملة "السترات الصفراء". وفیما کانت العدید من المسیرات سلمیة،

اندلعت أعمال شغب  مدن مثل باریس ومرسیلیا ولیون، ما أدى إلی عملیات نهب واسعة، وحرائق متعمدة استهدفت

المباني، واعتقال أکثر من 1400 شخص.

 إیطالیا، اجتاحت الاحتجاجات ضد ارتفاع تکالیف المعیشة وزیادة الإنفاق العسکري العدید من المدن الکبرى، بما 

ذلك روما وبولونیا وتورینو. وقد شهدت هذه الاحتجاجات اشتباکات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسیل للدموع

وخراطیم المیاه. کما نظمت النقابات مسیرات طالبت بزیادة الأجور والمعاشات التقاعدیة، وبتمویل أفضل للمدارس والرعایة

الصحیة، وأُعلن عن إضراب عام  20 نوفمبر.

 إسبانیا، کانت أزمة الإسکان هي الدافع الأساسي للاحتجاجات، حیث نصب المتظاهرون  مدرید الخیام ونظموا أکثر

من 50 مظاهرة للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن ارتفاع الإیجارات وعملیات الإخلاء. أما  البرتغال المجاورة، فقد تظاهر

عشرات الآلاف  لشبونة وبورتو، وظهرت مخیمات  عدة مناطق احتجاجًا  أزمة الإسکان.

و بلجیکا، بدأ طلاب المدارس الثانویة،  غرار أقرانهم الفرنسیین، الاحتجاج  أوائل أکتوبر  ظروف المدارس

وسیاسات التقشف. ثم توسعت هذه المظاهرات لاحقًا لتشمل احتجاجات  تکلفة المعیشة، واستخدمت الشرطة الغاز

المسیل للدموع وخراطیم المیاه خلال اشتباکات  بروکسل.

اتخذت الحکومات  جمیع أنحاء أوروبا إجراءات لاحتواء الاضطرابات، وغالبا ما أدانت العنف مع الاعتراف بشرعیة المظالم.

 فرنسا،  سبیل المثال، أدان الرئیس إیمانویل ماکرون العنف قائلا: "لا شيء یبرره"، مع اعترافه  الوقت نفسه

بـ"القلق العمیق" للمواطنین بشأن تکالیف المعیشة. کما تعهد بمحاسبة أولئك الذین نهبوا، وأعلن عن تدابیر جدیدة

لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقوة الشرائیة.

أما رئیسة الوزراء الإیطالیة جورجا میلوني، فقد رسمت خطا أحمر، مؤکدة أن أعمال التخریب، وإضرام النیران  الممتلکات،

واستهداف قوات الأمن لیست حقًا، بل ممارسات إجرامیة یقوم بها "مخربون" ومثیرو شغب یستغلون الحراك الشعبي لزرع

الفوضی واحتجاز المدن کرهائن.

یمکن القول إن "خریف الغضب" قد کشف عن الضغوط الاجتماعیة والاقتصادیة العمیقة  جمیع أنحاء أوروبا. رغم أن

الاحتجاجات قد تهدأ  نهایة المطاف، فإن القضایا الأساسیة، من تکالیف الطاقة إلی نقص المساکن، لا تزال من دون حل.

 نوفمبر، ما یعني أن "خریف الغضب" قد یتواصل  وقد جرت بالفعل الدعوة إلی مزید من المظاهرات والاحتجاجات

أوروبا حتی الشتاء، وربما إلی ما بعد ذلك.


